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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 )٨١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد الله رب العالمين
  :بعدو، أجمعين

 يقتضي ]سورة البقرة) ١٨٧([ }واْ الصيام إِلَى الَّليلِتِمثُم أَ{ :وقوله تعالى": -رحمه االله تعالى-يقول المفسر 
   كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-
قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن سهل بن سعد الساعدي ، )١())ن ههنا فقد أفطر الصائمالنهار م

  . )٢( أخرجاه))لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر((: -صلى االله عليه وسلم-
إن أحب ((: -عز وجل- يقول االله -صلى االله عليه وسلم-وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي 

٣ (هذا حديث حسن غريب:  ورواه الترمذي وقال)) أعجلهم فطراًعبادي إلي(."  
  .بعدو،  والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله، الرحيمبسم االله الرحمن 

  تدل على الغاية وأنها"إلى" لما كانت ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ{: -تبارك وتعالى-قوله 
 بهذا الاعتبار ليس محلاً كما في هذا المثال فإن الليل،  خارجاً عما قبلهارها يكون المغيوفي بعض ص

 ما لا فإن هذا يذكرونه من باب، ن الليلإلا بصيام جزء م تحقق صيام النهاريلا  إنه :لا يقول قائلف، للصوم
إلى  : أي، هو النهار إلى آخر جزء منهلكن لا شك أن الجميع يوافق على أن وقت الصوم، يتم الواجب إلا به

رحمه - أشار إليه الحافظ ابن كثير  الذيوهذا الاستنباط وهذا الذي دلت عليه هذه الغاية، غروب الشمس فقط
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من (( :-صلى االله عليه وسلم- كقوله  الذي ذكرهوالحديث -االله تعالى

 ويحتمل أن يكون،  قد حل فطره: أي))أفطر الصائم((ى  معنيحتمل أنه يكون، )٤())ههنا فقد أفطر الصائم
والكلام في ، صار في حكم المفطرين شاء أم أبىأي أنه  أفطر حكماً  ومعنى، قد أفطر حقيقة أو حكماًمعناه

  .معروف -الوصال– مسألة الصيام في الليل

                                                
قـت انقـضاء    باب بيان و-ومسلم في كتاب الصيام ) ٦٩١ص  / ٢ج ) (١٨٥٣( باب متى يحل فطر الصائم - البخاري في كتاب الصوم  أخرجه - 1

 ).٧٧٢ص  / ٢ج ) (١١٠٠(الصوم وخروج النهار 
 باب فـضل الـسحور وتأكيـد        -ومسلم في كتاب الصيام     ) ٦٩٢ص   / ٢ج  ) (١٨٥٦( باب تعجيل الإفطار     -أخرجه البخاري في كتاب الصوم       - 2

 ).٧٧١ص  / ٢ج ) (١٠٩٨(استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
وضعفه الألبـاني فـي   ) ٢٣٧ص   / ٢ج  (وأحمد  ) ٨٣ص   / ٣ج  ) (٧٠٠(  باب ما جاء في تعجيل الإفطار         -لصوم   أخرجه الترمذي في كتاب ا     - 3

 ).٤٠٤١(ضعيف الجامع برقم 
 .سبق تخريجه - 4



 ٢

روى ، و أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما شيئاوه: ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال"
لا ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-الإمام أحمد عن أبي هريرة 

  ".)٥())فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني((: قال، يا رسول االله إنك تواصل: قالوا، ))تواصلوا
أنه ليس معنى  الأرجح من أقوال أهل العلم وهو الذي يقتضيه الحالعلى : ))ويسقينييطعمني ربي ((: قوله

عن  ما يحصل له من الكفايةالمقصود وإنما ، وإلا لم يكن صائماً بهذا الاعتبار، ذلك الطعام والشراب الحقيقي
 الذي ذكره  هوهذاو، وما أشبه ذلك من المعاني، -عز وجل-الطعام والشراب بلذة المناجاة والقرب من االله 

لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-النبي ف، ليس بمستغربأمر و وه، المحققون
لا  يطعم ومع ذلك لااليوم واليومين بقى ولذلك تجد المريض ربما ي، )٦())ويسقيهم  يطعمهم االلهوالشراب فإن

ة في وقت الصوم ما لا يحصل له في غيره إذا كان  يحصل للإنسان من الإعانكما أنه، يجد أثر الجوع
  .النيةوصحيح القصد 

وهو لا يجد أثر الجوع في كثير ،  بل يذهب معظمه،أن الإنسان إن كان صائماً ينتصف عليه النهارأما ترون 
 الجوع حتى إن أطرافه ربماهو في غاية و إلا  وإذا كان مفطراً فلا يكاد ينتصف عليه النهار؟من الأحيان

وأحوال الناس في هذا في ، الصيامفالإنسان يعان على ،  من هذاشيءإلى وإذا كان صائماً لا يلتفت ؟ ترتعش
ولا شك أن ذلك دون رسول االله ،  هذه المعانيشيء منالمقصود أن الإنسان ربما يحصل له ، وغاية التفاوت

  . وتقريبهل المعنى لكن المقصود الدلالة على أص، بمراحل-صلى االله عليه وسلم-
  : الوصالحكم

م يعزم عليهم في النهي عن  ل-صلى االله عليه وسلم-الذي تدل عليه ظواهر النصوص بمجموعها أن النبي 
بل نقل عن عبد االله بن ، كان بعض الصحابة يواصلوقد ،  وإنما نهاهم عنه رفقاًَ بهم وشفقة عليهمالوصال
 كلاماً يقول -رحمه االله-والحافظ ابن حجر ، وماً ي أنه كان يواصل خمسة عشر-رضي االله عنه-الزبير 
وكان ، متواصلة الزبير أنه كان يواصل عشرة أيام  ما جاء عن ابنأطول من حفظنا عنه في الوصال: معناه

، وكان يخرج على الكتيبة بمفرده، ام الحرالمسجديواصل هذا الوصال في الوقت الذي كان محاصراً في 
 حتى إنه ،ون ولا يقف أحد في وجهه مع أنه كان يواصل هذا الوصال العظيمجلحفيفلها حتى ربما بلغ بهم ا

هضم بسهولة؛  فإنه لا ي الإنسانك إذا شربهد الوومعلوم أن، كد؟ فذكر أنه يشرب الو هذاسئل مرة كيف تطيق
  .الدهون لكثافته وكثرة ما فيه من

فواصل بهم النبي ، فلم ينتهوا عن الوصال:  قال)) ويسقينيي ربيطعمنيفإني لست مثلكم إني أبيت ((: قال"
 ، كالمنكل لهم))لو تأخر الهلال لزدتكم((: فقال، وليلتين ثم رأوا الهلال،  يومين-صلى االله عليه وسلم-

                                                
ص  / ٦ج () ٦٨٦٩( باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبـدع              - بالكتاب والسنة    الاعتصامأخرجه البخاري في كتاب      - 5

 ).٢٨١ص  / ٢ج (وأحمد ). ٧٧٤ص  / ٢ج ) (١١٠٣( باب النهي عن الوصال في الصوم -ومسلم في كتاب الصيام  )٢٦٦١
وابن ماجه فـي كتـاب       )٣٨٤ص   / ٤ج  ) (٢٠٤٠(لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب       :  باب ما جاء   - في كتاب الطب     ي أخرجه الترمذ  - 6

  ).٧٤٣٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ١١٤٠ص  / ٢ج ) (٣٤٤٤( على الطعام  باب لا تكرهوا المريض-الطب
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صلى االله -وثبت أنه من خصائص النبي ، وقد ثبت النهي عنه من غير وجه، )٧(وأخرجاه في الصحيحين
  ".لى ذلك ويعان وأنه كان يقوى ع-عليه وسلم

من مراتب ، فهو بالنسبة إليه،  بهذا- كان يتقرب إلى االله عز وجل-صلى االله عليه وسلم-يعني أن النبي 
مزيد من في وإنما تجشمه من تجشمه من الصحابة لفرط رغبتهم ، وأما الأمة فهي غير مطالبة بذلك، الكمال

  .إنه حرام:  يقالكما أنه لا، وتندب إليهإن الأمة مطالبة بهذا : لكن لا يقال، التقرب والعبادة
، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً"

   سك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري مأحب أن ي وأما من
واصلوا فأيكم أراد أن يواصل لا تُ((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله:  قال-رضي االله عنه-

إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم ((: قال، فإنك تواصل يا رسول االله:  قالوا))فليواصل إلى السحر
  ".)٨( أخرجاه في الصحيحين أيضا))يطعمني وساق يسقيني

فهموا هذا لم يولكن الصحابة ،  للتحريم))لواصِوالا تُ(( : بقوله-صلى االله عليه وسلم-نهي النبي الأصل أن 
 ولم -صلى االله عليه وسلم- هوإلا لم يواصلوا مع،  نهاهم عنه شفقة عليهمهنأإنما فهموا و، من مقتضى الحال

والصحابة لا يمكن أن يتقربوا إلى االله ،  على باطل-عليه الصلاة والسلام–  لا يقر هو على هذا؛ لأنهيقرهم
  .  صارف لهفالأصل أن النهي للتحريم ما لم يوجد -صلى االله عليه وسلم-ة رسوله  بمعصي-عز وجل-
قال علي بن أبي طلحة عن ، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي الْمساجِدِ{ :وقوله تعالى"

  ".في رمضان أو في غير رمضانهذا في الرجل يعتكف في المسجد : -مارضي االله تعالى عنه-ابن عباس 
إِذْ { :-عليه السلام– عن إبراهيم كما قال تعالى، وأصله بمعنى الملازمة وطول المكث، الاعتكاف معروف

اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُمذِهِ التَّما همِهِ مقَوفلان عاكف على كذا: تقول، ]سورة الأنبياء) ٥٢([ }قَالَ لِأَبِيهِ و ،
ولذلك كان الاعتكاف هو ملازمة المسجد على سبيل القربة على وجه ، معنى أنه يطيل المكث معه أو عندهب

  .أو نحو ذلك من العبارات التي تقرب معناه، أو بشرطه، مخصوص
 وغاية ما يستدلون به كما هو معروف سؤال ،إذ لا دليل على ذلك، لأرجح أن الاعتكاف لا يحد بيوم وليلةوا

الليلة إذا ذكرت عند : وقالوا،  أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام-صلى االله عليه وسلم- لنبيلعمر 
 عن الاعتكاف ثماني -صلى االله عليه وسلم-سأل النبي ما الحكم فيما إذا كان قد : فنقول، العرب فمعها اليوم

  ؟عشرة ساعة
 ولو  الاعتكافيصح أن يكون: فية الذين قالوافأظن أن الوسط في هذه المسألة هو بين قول هؤلاء وقول الحن

 يعتبر لا  والصواب أن هذا،الاعتكاف انووا: والاق، نهم إذا أرادوا دخول المسجد للصلاة فإذلكلو، بوقت يسير

                                                
 ).٥(سبق تخريجه في الحاشية رقم  - 7
 واللفـظ  )٦٩٣ص  / ٢ج ) (١٨٦٢( باب الوصال ومن قال ليس فـي الليـل صـيام    - في كتاب الصوم  عن أبي سعيد الخدري   أخرجه البخاري  - 8

نهاهم النبي صـلى االله عليـه   :  ولفظه)٧٧٦ص  / ٢ج ) (١١٠٥( باب النهي عن الوصال في الصوم - كتاب الصيام   في للبخاري، ومسلم عن عائشة   
 .))إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني((: وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال



 ٤

 أراد أن نوالأحسن لم ،المكث الطويل، وإنما الاعتكاف هو  معتكفإنه:  لهذا الإنسانولا يقال، ااعتكاف
  .افه عن يوم وليلةيعتكف ألا يقل اعتك

 غروب الشمس أو قبيل الغروب أو مع الغروب أو يدخل بعد قبل من  المعتكف المسجدل يدخلومسألة ه
 )٩(-عليه الصلاة والسلام- صلى الفجر  أنعلى الحديث الوارد أنه دخل معتكفه بعد طلوع الفجر أو مع الفجر

  .  هنا محلهكل هذا ليس
كان الرجل إذا اعتكف : وقال الضحاك،  ليلاً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافهفحرم االله عليه أن ينكح النساء"

) ١٨٧([ }ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي الْمساجِدِ{ :فقال االله تعالى، فخرج من المسجد جامع إن شاء
  ". ولا في غيره،أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ]سورة البقرة

هذا في الرجل يعتكف  ،فحرم االله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه: ابن عباسيقول 
 -صلى االله عليه وسلم-وإن كان النبي ، الاعتكاف لا يختص برمضانففي المسجد في رمضان أو في غيره؛ 

و نهاراً؛ لأن الوطء من  أن ينكح النساء ليلاً أى المعتكفحرم علالمقصود أن االله ف، اعتكف في رمضان
  .مفسدات الاعتكاف

ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي {، كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء: قال الضحاك
ل ه كان جائزاً في أووبالتالي لا يعتمد عليها بأن هذه الرواية لها حكم المرسل ،]سورة البقرة) ١٨٧([ }الْمساجِدِ

  . يواقع في هذا الخروجيمكن أنف الأمر أن المعتكف يخرج لحاجته
 . ولا في غيره، تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد أي لا:}وأَنتُم عاكِفُون ولاَ تُباشِروهن{ :قال االله تعالى

لمسجد لا يجوز الوطء في ا تباشروهن في المساجد ولا في غير المسجد، فلاف اعتكفتم في المسجد إنيقصد 
 أن لمعتكفوكذلك لا يجوز ل، المساجد ما بينت لهذاف، معتكفاً أو غير معتكفالشخص بكل حال سواء كان 

  ..يجامع أهله ولو في خارج المسجد ما دام معتكفاً
 وقتادة وغير واحد أنهم كانوا وكذا قال مجاهد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره"

  ". ذلك حتى نزلت هذه الآيةيفعلون
أو ، يل الاستمتاعهي عنه هو المس مطلقاً أو على سبنفهل الم، أصله من مس البشرة: }ولاَ تُباشِروهن{: قوله

أخص من ذلك وهو الجماع؟المقصود به معنى   
 وأما القول ،}فِي الْمساجِد كِفُونوأَنتُم عا تُباشِروهن ولاَ{ : في قولهأما مجرد اللمس فهذا ليس له وجه إطلاقاً

وأما الجماع فهو داخل ، الظاهر واالله تعالى أعلم  فهذا هو النهي عن جميع أنواع الاستمتاعبأن المراد به
معرض  إلا أن المعتكف في الأصل ،ح ألوان الاستمتاع الأخرىيبيبعض أهل العلم يحرم الجماع ووقطعاً، 
 حال المعتكف على  إذ ليس بصدد قضاء وطره ولذاته فهو-عز وجل-لى االله مشتغل بالإقبال ع كله وعن هذا

  .النقيض من هذا

                                                
 باب متى يدخل من أراد -ومسلم في كتاب الاعتكاف ) ٧١٨ص  / ٢ج ) (١٩٣٦( باب الاعتكاف في شوال – الاعتكاف  أخرجه البخاري في كتاب- 9

 ).٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢(الاعتكاف في معتكفه 



 ٥

  هل يشتغل به-مثلاً– القراءة في الفقه أخرى كوالعلماء رحمهم االله في مسألة الاعتكاف تكلموا عن أمور
ن الاعتكاف وبين فرق بيهناك ف !اذهب لمباشرة أهلك دون الجماع:  فكيف يقال له؟ أم لا وهو معتكفالمرء
،  فهو بمنأى عن هذا-عز وجل-لكن الاعتكاف انقطاع إلى االله ،  يباشر وهو صائمائم له أنالصف، الصوم

  .واالله أعلم
  كان-صلى االله عليه وسلم- النبي أن  اللمس المطلق ليس داخلاً في المنهي عنه للمعتكفمما يدل على أنو

  .هذا لا إشكال فيهوبالتالي فمثل  ،)١٠( فترجله-اهرضي االله عن- يخرج رأسه لعائشة في معتكفه
 روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك :قال ابن أبي حاتم"

  ".لا يقربها وهو معتكف:  ومقاتل قالواوالسدي والربيع بن أنس
قل عليه وهذا المعنى ن،  والاستمتاعالالتذاذمن وجوه ولا بما دونه ، لا بجماع يعني ،لا يقربها وهو معتكف
  .  قول ضعيفوجد من يقول بجواز التقبيل ونحو ذلك إلا أنهقد وإن كان ، الإجماع الحافظ ابن عبد البر

 أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام و الأمر المتفق عليه عند العلماءوهذا الذي حكاه عن هؤلاء ه"
 لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ منزله إلى ولو ذهب، معتكفاً في مسجده

  .من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل
ولا يعود المريض لكن يسأل ، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه

كرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر وقد ذ، عتكاف أحكام مفصلة في بابهوللا،  في طريقههو مارعنه و
  ".والله الحمد والمنة، كتاب الصيام

فيما يتعلق بالمريض أنها كانت إذا دخلت سألت دون أن  -ارضي االله عنه-عائشة كجاء عن بعض السلف 
بمعنى ، يكون ذلك بقدر الإمكانو دون حاجته الأصلية فالمقصود أنه لا يتلبث في شيء من هذه الأمور، تقف

وإذا كان لا يجد أو لا ،  كان يستطيع أن يأكل في محل قريب من معتكفه فلا يذهب إلى بيته البعيدأنه إذا
 وإنما يحتاج إلى نوع خاص أو لا يلائمه هذا، أو نحو ذلك،  أن يأكل في الشارع أو في الساحةيصلح لمثله
أما ، فلا يذهب إلى المكان البعيد  ذلك يغتسل فيه أو نحواً قريباً إذا كان يجد مكان وكذلك، فيذهبمن الطعام

 يتوسع مما أشياء من هذا القبيل وأعطر  ليست ضرورية كاتري في الطريق أغراضأنه يذهب ليأكل ثم يش
 فيخرج إليه د صاحبه في مكان في الساحة أو نحوها عِ أو ي، يذهب ليشحن الجوال كأنفيها الناس ويتساهلون

  . وهذه الأمور تضييع لمعنى الاعتكاف المشروع،ا ليس خروجاً للحاجة الأساسيةمثل هذف
ن الأنس  ميجدون بحيث اشخصاً يعتكفون مع ثلاثين  أوعشرين تجد أنك تضييع معنى الاعتكافمن و

 فمثل، في بيوتهمما لا يجدونه والانبساط والضحك والقيل والقال في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي 
ه  الذي يصلي ليس لإذا كانو، لم يشرع الاعتكاف من أجل هذا إطلاقاًذ  إا؛ي وليس حقيقيهذا اعتكاف صور

  . مثل ذلكقضية الاعتكافالخ فإن ..إلا ربعها، من صلاته إلا نصفها

                                                
 باب جواز غـسل     -ومسلم في كتاب الحيض     ) ٧١٤ص   / ٢ج  ) (١٩٢٤(  باب الحائض ترجل المعتكف     - أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف       - 10

 ).٢٤٤ص  / ١ج ) (٢٩٧(ي حجرها وقراءة القرآن فيه رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء ف
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 بين حبس النفس عن الطعام والشراب في  المعتكفجمعالاعتكاف لا يؤدي إلى الثمرة المرجوة إلا بأن يف
يكون  بحيث -لا سيما عند من يشترط الصوم للاعتكاف–خلطة بين حبسها عما ألفت عليه من الالصوم و
لذلك من أراد أن يعتكف ،  المعنى الذي من أجله شرع الاعتكافإذا حصل له هذا وهذا حصل لهف ،منقطعاً

على   يكون مقبلاً بحيثمع شخص واحد من الجادينمن رفيق فليكن وإن كان ولا بد ، فليعتكف لوحده
  . بالكلام والقيل والقال رفيقهلا يشغله وذكر ربه ودعائه مصحفه

 الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم فإنه نبه على كتابولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام ب"
  ".ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم

أن : والأمر الآخر،  اعتكف في رمضان فناسب ذكره بعده-صلى االله عليه وسلم-النبي أن لا سيما كذلك 
 المسألة ليست هوهذ، لا يصح من غير صوم ف الاعتكاف من شرطه الصوم إن: من أهل العلم يقولوناًكثير

   . وليس الحديث الآن عن الاعتكاف،ا وجه ذكر الاعتكاف بعد الصومهذلكن على كل حال ، محل اتفاق
  ". في آخر شهر الصيامأو،  الاعتكاف في الصياملى إرشاد وتنبيه عياموفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الص"

 ،بين آيات الصوم ]ةسورة البقر) ١٨٦([ }وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب{ : أنه ذكر قوله ما سبق مثلُهذا
 تذكر وبالتالي  له مزيةالدعاء في حال الصومف،  مستجابة للصائم دعوةوهو أناستنبط منها العلماء معنى ف

  .الصيام آية الدعاء بين آيات
 ،أو في آخر شهر الصيام،  الاعتكاف في الصياملى إرشاد وتنبيه عياموفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الص"

أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان  -صلى االله عليه وسلم-كما في السنة عن رسول االله 
رضي االله -ائشة أم المؤمنين  أخرجاه من حديث ع، ثم اعتكف أزواجه من بعده-عز وجل-حتى توفاه االله 

  ".)١١(-اتعالى عنه
صلى - النبي مع أنالاعتكاف مشروع للمرأة كالرجل  هذا يدل على أن ،ثم اعتكف أزواجه من بعده: قوله

آلبر ((: قال التي أعدتها زوجاته في المسجد للاعتكاف في حياته لما رأى تلك الحصر -االله عليه وسلم
 ليس  الاعتكاف النساء شقائق الرجال ولكنأنه وإن كانتسبب تها ورفعها؛ وال وأمر بهتكها وإزال)١٢())تردن

 ،يعجب النساء إطلاقاً ولكنه هو الحق الذي لا مرية فيه لاهذا الكلام و، أفضل للمرأة من أن تبقى في بيتها
في  بل  المرأة بيتهاأن مكانوالأحاديث واضحة في  ،]سورة الأحزاب) ٣٣([ }وقَرن فِي بيوتِكُن{ :قال تعالى

وصلاتها في مسجد حيها أفضل من ، وصلاتها فيه أفضل من صلاتها في مسجد حيها، أبعد مكان في بيتها
صلى االله -وصلاتها في المسجد الجامع خير من صلاتها في مسجد رسول االله ، صلاتها في المسجد الجامع

عة في ئن خروجها لتكون باإذا كاالحال ف فكي، معروفة فالأحاديث الواردة في هذا ، وخلفه-عليه وسلم
  ؟ أو غير ذلكتتجول في السوق، الصيدلية أو المستلزمات النسائية

                                                
ومسلم فـي   ) ٧١٣ص   / ٢ج  ) (١٩٢٢( باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها           - أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف       - 11

 ).٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢( باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان -كتاب الاعتكاف 
 باب متى يدخل من أراد -ومسلم في كتاب الاعتكاف ) ٧١٥ص  / ٢ج ) (١٩٢٩( باب الأخبية في المسجد -اري في كتاب الاعتكاف  أخرجه البخ- 12

 . واللفظ لمسلم)٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢(الاعتكاف في معتكفه 
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 ربما وصل العدد  إذولقد أصبحت قضية خروج المرأة مشكلة بل حتى قضية اعتكاف المرأة صارت مشكلة
ل وأكثر من ذلك، وإذا  إلى ثمانين معتكفة ب- والمسجد النبويغير المسجد الحرام– في بعض المساجد

إسلامي أو خروج  المرأة منه ما هو قضية خروج، و أضعاف هذا العددالنساء بهذا ستأتي أعدادتسامعت 
نصف أنها و، شقيقة الرجل، وهكذا تستغل المرأة بأنها  تكون أجيرة عند الآخرين بحيثتحت راية الشيطان

 أن تعطى فرصة وغير ذلك من الدعوات التي تصدقها  ولا بد،المجتمع ولا يطير المجتمع إلا بجناحين اثنين
  عبر الوسائل المختلفةفي غاية التبرج  حصنها الحصينيريدون أن يخرجوا المرأة من، فأعداء الإسلام المرأة

 من الأعمال  يناسبهاما عند  المرأة تقفكفي أنلا ي ف،من قيادة السيارة إلى المشاركة السياسية إلى التمثيليات
  . واالله المستعان،الشريعة الإسلاميةمع افق وتبما ي

  وهو معتكف في المسجد-صلى االله عليه وسلم-وفي الصحيح أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي "
 ليمشي -صلى االله عليه وسلم- فقام النبي ، وكان ذلك ليلاًثم قامت لترجع إلى منزلها،  ساعةفتحدثت عنده

ه ببعض الطريق لقيفلما كانا ، ا في دار أسامة بن زيد في جانب المدينةوكان منزله، حتى تبلغ دارها، معها
أي حياء من ، تواريا: وفي رواية،  أسرعا-صلى االله عليه وسلم-فلما رأيا النبي ، رجلان من الأنصار

، على رسلكما((: -صلى االله عليه وسلم-فقال لهما النبي ،  معهه لكون أهل-صلى االله عليه وسلم-النبي 
سبحان االله يا رسول : فقالا، أي زوجتي، واعلما أنها صفية بنت حيي،  أي لا تسرعا))ا صفية بنت حييإنه
وإني خشيت أن يقذف ، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم((: -صلى االله عليه وسلم-فقال ، االله
  .)١٣())شراً((:  أو قال))قلوبكما شيئافي 

 لئلا يقعا في  أمته التبري من التهمة في محلها؛علم أن ي-ه السلامعلي-أراد : -رحمه االله-قال الشافعي 
  ".واالله أعلم،  شيئاً-صلى االله عليه وسلم-وهما كانا أتقى الله من أن يظنا بالنبي ، محذور

 أن لا يجعل الإنسان  وهو،يؤدبهم بهذا الأدب وع لأمتهيشر بهذا الجواب -صلى االله عليه وسلم–أي أن النبي 
؛ لأن ليدفع عن نفسه التهمة،  يرتاب فيه أحد بين له الحال مقام ربما فيفإن كان، ةي موضع ريبنفسه ف

 في -صلى االله عليه وسلم-ناقة النبي مما يدل على ذلك أنه لما بركت و، الإنسان قد لا يلام إذا حكم بالظاهر
وأن الذي حبسها إنما ، قلُها بخُفأعلمهم أن ذلك ليس ل، لأت القصواء خَ: بعض الصحابةقال، قصة الحديبية

، بالظاهرتحكمون كيف  بحكمكم هذا أو  استعجلتم: قولهم ذلك ولم يقل لهمنكر عليهملم يف، هو حابس الفيل
وضع ريبة ثم  في مولا يجعل نفسه،  التهمةلإنسان يدفع عن نفسهالمقصود أن فا، إنما بين لهم معنى آخرو

  .ه ب الظنا يحسنوينتظر من الآخرين أن
فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا ،  ونحو ذلك ومعانقة من تقبيلالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيهبالمراد ثم "

صلى االله عليه -كان رسول االله :  أنها قالت-ارضي االله عنه-فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ، بأس به

                                                
ص  / ٣ج ) (٢٩٣٤(ب من البيوت إلـيهن       باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وما نس             - أخرجه البخاري في كتاب الخمس       - 13

ي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظـن الـسوء بـه    ئ باب بيان أنه يستحب لمن ر      -ومسلم في كتاب السلام     ) ١١٣٠
 ).١٧١٢ص  / ٤ج ) (٢١٧٥(
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رضي -قالت عائشة ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان،  رأسه فأرجله وأنا حائض يدني إلي-وسلم
  .)١٤(فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، ولقد كان المريض يكون في البيت: -االله عنها

 أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام ]سورة البقرة) ١٨٧([ }تِلْك حدود اللّهِ{ :وقول تعالى
  ".وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود االله، وما أبحنا فيه وما حرمنا، كامهوأح
أو ،  هذا الحدملزاأو ، هذا الحد: نقول،  لأنه يمنع غيره من الدخول فيه؛وقيل له ذلك، أصله من المنع: الحد

؛  حدود-ةالحدود الشرعي- لحدود التي تقام على أصحاب بعض الذنوبل  قيلوربما، أو نحو ذلك، لزم حدكا
 تردعه وتمنع الآخرين أيضاً من الدخول في  فهي،ا أن يعود إليه الذنوب شيئاً من هذهعن واقَم لأنها تمنع

  .واالله أعلم، شيء من ذلك
  ".أي لا تجاوزوها وتتعدوها: فلا تقربوها، أي شرعها االله وبينها بنفسه"

وأنه لا ، هي تلك التي شرعها في أحكام الصوم والاعتكافأي ، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }تِلْك حدود اللّهِ{ :قوله
 تطوعاً  أنا معتكف:لا يقول الإنسانف، -عز وجل-هذه حدود االله ف، هو معتكف في المسجد أهله من يباشر

  الشعورهذا ومثل ، فيرتكب شيئاً أو أشياء مما يخل بالاعتكاف أو يبطله،فأريد أن أتوسع في هذا الاعتكاف
،  ولو بغير المباشرة-عز وجل-متعدياً فيه حدود االله ،  عند الإنسان فيكون مسيئاً باعتكافه هذاأحياناًيوجد 
بل ربما بطل ، وغهذا الأمر لا يس فيذهب ليتعشى في شقته مثلاً فينبسط في الحديث ويطيل المكثكأن 

 مرة لحاجة  بأن يخرجر من غير ضرورةالخروج المتكر بسبب أو،  المكث الطويل ذلكاعتكافه بسبب
ومرة يخرج ليشتري أشياء كمالية ليست ضرورية يريد أن ،  بالجوالى ليتعشى ومرة يخرج ليأتومرة، إنسان

  .االله المستعانف، يدخلها معه
  :مسألة الاشتراط في الاعتكاف

  أخرج للحاجة أشترط أن:يقول أما أن، مسألة ينبغي التحرز والاحتياط فيها في الاعتكاف مسألة الاشتراط
فيذهب يتم وهو معتكف  إلى جدة من أجل معاملة تجارية حان وقتها من الحرم -مثلاً– ثم يخرج ،الفلانية

  !!معاملته ثم يرجع إلى معتكفه، فأي اعتكاف هذا وأي اشتراط؟
هذا  و أو نحو ذلكا درسيلقي عليهملزيارات لطلاب العلم  أو، الزيارات للمرضىآخر يشترط تجد معتكفاً و

  .قد لا يجد دليلاً يسعفه في مثل هذه القضايا ف؛ لهذا الأمر يحتاط أنالإنسانعلى ا لا ينبغي و فهذ،كثير
أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى { :ويقرأ، يعني هذه الحدود الأربعة: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم"

آئِكُمأَ{ :حتى بلغ ]سورة البقرة) ١٨٧([ }نِس لِثُمإِلَى الَّلي اميواْ الصوكان أبي : قال، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }تِم
  .وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا

 كذلك ،تفاصيله وأي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه: ]سورة البقرة) ١٨٧([ }كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلنَّاسِ{
  .-صلى االله عليه وسلم-ورسوله محمد  لسان عبده بين سائر الأحكام علىي

                                                
 / ١ج ) (٢٩٧(ؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه         باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة س        -أخرجه مسلم في كتاب الحيض       - 14
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}تَّقُوني ملَّه{ :كما قال تعالى، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون: ]سورة البقرة) ١٨٧([ }لِلنَّاسِ لَع وه
اتِ إِلَى النُّورِ والظُّلُم نكُم مخْرِجنَاتٍ لِيياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عنَزالَّذِي يلَر بِكُم اللَّه إِنءحِيمسورة ) ٩([ }وفٌ ر

  ".]الحديد
}تَّقُوني ملَّهوأما التقوى ،  تحتمل المعنيين من التعليل أو معنى الترجي"لعل"ـبالنسبة ل ]سورة البقرة) ١٨٧([ }لَع

أو بمعنى أنهم إن ، كهذه حدود االله فلا يواقعوا شيئاً من ذلف،  عليهم-عز وجل- يتقون ما حرم االله أيهنا 
، وبين المعنيين ملازمة لا تخفى ، فإن ذلك يكون سبباً لتحقيق التقوى-عز وجل-كانوا مراعين لحدود االله 

  .واالله أعلم
 من أَموالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا{ :وقوله تعالى"

ونلَمتَع أَنتُمسورة البقرة) ١٨٨([ }و[."  
 وإنما ا في ذاته هناً الأكل مراديسل، لا تأكلوها، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ{ :قوله
فهو من أكل أموال  -للأكل أو لغيره– لأي غرض كان أخذ واستلاب لأموال الناس بأي طريق كان وكلُّ

  .فكل طريق لا يحل فيه أخذ المال فهو داخل في هذا، الناس بالباطل
 إلى أهل ادعني آخذ هذه الأموال وسأذهب به:  ويقول التأمينشركات يسول لنفسه أخذ المال من بعض الناس

 يتأول وهكذا، لهؤلاء الذين أخذوه من غير حلهه الخير في الجمعيات الخيرية أو نحو ذلك بدلاً من أن أترك
  . الوارد في الآية وما علم أن هذا التصرف من أكل أموال الناس بالباطل،لنفسه
النفوس  حيث إن ؛يعني لا يأكل بعضكم مال بعض، هنا  بأموالكمومسألة التعبير، }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم{ :قال

) ٢٩([ }ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم{ :-عز وجل-االله  الواحدة؛ إذ يقول نزلة النفسالمجتمعة على شيء واحد تنزل م
أي فليقتل ، ]سورة البقرة) ٥٤([ }فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُم{ :-جل وعلا– ويقول ،أي لا يقتل بعضكم بعضاًَ، ]سورة النساء

 أي يقتل بعضكم، ]سورة البقرة) ٨٥([ }تُلُون أَنفُسكُمهؤُلاء تَقْثُم أَنتُم { :-تبارك وتعالى- ويقول ،بعضكم بعضاً
وذكر الأكل لأنه أغلب وجوه ، ل بعضكم مال أخيهلا يأكأي  }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم{ : سبحانهقوله و،بعضاً

ين يأْكُلُون أَموالَ إِن الَّذِ{ :-عز وجل-كما قال االله ، والعرب تعبر به عن سائر ألوان الانتفاع، الانتفاع
بيتاًً، أو  به  بنى لم يأكل مال اليتيم وإنمافلو، ]سورة النساء) ١٠([} الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا

ل مال كفلان أ: يقال  ولذلك، لأنه غالب وجوه الانتفاع؛ لكن عبر بالأكلاً فالحكم واحدو أثاثأ اشترى به سيارة
  .بمعنى أخذه بغير حق، فلان

 يدل أصل الإدلاء: ]سورة البقرة) ١٨٨([ }وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ النَّاسِ{: وقوله تعالى
لك لذو، توصل به إلى الماء ي وسيلة وواسطةذلك؛ لأنهسمي بلمعروف ا الدلوو، على التوصل إلى الشيء

  . دلو للدلو:ومنه قيل، الإدلاءهو به ف  يتوصل فما،فلان يدلي إلى فلان بالقرابة الفلانية: تقول
، القاضي أو  تريدون التوصل إلى استلابها وأخذها بالترافع إلى الحاكم يعني}وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ{: قولهف

أو يكون المظلوم ليس ، من الآخر  بحجتهيكون ألحنو، اضي يأخذ مال أخيه ثم يترافع إلى الق-مثلاً–أي أنه 
 ذلك  وإنما يدعي عليعندي ليس له شيء:  الآخرفيقول، شيئاً مكتوبة تثبت أن له عند خصمه إثباتاتعنده 

لو يعطى الناس بدعواهم (( : قال-عليه الصلاة والسلام–دون دليل، وربما جاء بالحديث الصحيح أن النبي 
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يبقى على أنه ليس في ذمته شيء لأخيه، وهذا الكلام هكذا يحتال ب و)١٥())اء رجال وأموالهملادعى ناس دم
  . واالله المستعان،ذاك لا يستطيع أن يفعل شيئاً

هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه : -مارضي االله عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "
  ". وهو يعرف أن الحق عليهفيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، فيه بينة

  :تحتمل وجهين }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ{: قوله تعالى
تدلوا  أي أن تأكلوا وتدلوا، ولا أكلوالا ت: أي }ولاَ تَأْكُلُواْ {: قوله علىاً معطوف}وتُدلُواْ{: أن يكون قوله: الأول

يكون وعلى هذا ،  من القراءات المتواترةتليسقد جاء هذا في قراءة لكنها شاذة و والناهية،" لا"مجزومان بـ
 لتتوصل إلى أخذ ماله  إلى القاضيتترافع لا نحو ذلك، و أو أو سرقةلا تأكلها خلسة :أي، النهي عن الأمرين

 والبينة على ،وهو مدعي بهذا الاعتبار، حت يديوالمال ت، عنده شيء يثبتليس :  مثلاًتقول بحيث بغير حق
  .، فيؤدي ذلك إلى أن يحكم القاضي لك بالمالالخ...وما عنده بينة إطلاقاً، المدعي

 كقول مضمرة" أن" بـ منصوباً}وتُدلُواْ{ :وقوله الناهية،" لا"اً بـ مجزوم}تَأْكُلُواْ{: قولهويحتمل أن يكون 
  :الشاعر

   مثلـه  َوتـأتي  عـن خلـق      تنهلا  
  

  ــار ــيمع ــت عظ ــك إذا فعل    علي
  

بواسطة  ويتوصل لذلك ، أن يستلب مال أخيهي وهرهانهاه عن قضية واحدة صو يكون قد بهذا الاعتبارو
  قال له بأنأخذ مال أخيه بغير حقفهو ، الحاكم أو القاضي بأن المال له فيحكم، حق ما عليه من ترافع فيجحد

  ، بذلك مثلاً ثقة بينهمفلما باعه إياه ولم يكتب، بعني إياه بالأقساط: ، أو قالياهأعاره إأعرني مالاً، ف: -مثلاً-
فإذا  ،هذا مالي: فقال، اشتكاه عند القاضيف،  هذا مالي ورثته عن آبائي وإنما،عندي شيءليس لك : قال له

  .ه فليأت بهاكان عنده بينِّ
بطريق الترافع إلى  بالباطل والتوصل إلى ذلك ل الناس أكل أموا شيء واحد هو عن يكونالنهيالمقصود أن 

  .لفرق بين المعنيينوهذا هو ا، الحاكم من أجل أن يحكم له بهذا المال
 الذي يميل إليه  أن النهي عن أمر واحد بصورته التي ذكرت، وهوهو، و المتبادر الثاني هوالمعنى وإن كان

ولكنه ذكرها ، أن التحريم منحصر فيهايعني لا فإن هذا ، -رحمه االله-بعض المحققين كابن جرير الطبري 
يبقى ؛ لأن هذا يقع ويتكرر كثيراًً بحيث فخصها بذلك محذراً، وكثرة وقوعها،  وعموم ضررها،لخطرها

ويسخر ، وذاك يضحك منه،  فتضيع عليه أموال طائلة،ليس في يده إثبات إذ  ويتجرع الألمرالإنسان يتحس
  .نواالله المستعا، يتهكم بهو، منه

وكذا روي عن وهو يعلم أنه آثم آكل حرام، ، يهأن الحق عليعرف فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو "
 مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  ".لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم: أنهم قالوا

                                                
اليمـين علـى     باب   –ومسلم في كتاب الأقضية     ) ١٦٥٦ص   / ٤ج  ) (٤٢٧٧( باب تفسير سورة آل عمران       -أخرجه البخاري في كتاب التفسير     - 15

 .واللفظ لمسلم) ١٣٣٦ص  / ٣ج ) (١٧١١ (المدعى عليه
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ثل وذلك م، ي ولو طابت نفس المعطِمن كل طريق محرمل الناس وأخذها هذه الآية تدل على تحريم أموا
ن أكل  بل هو م يجوزلاهذا بمائة وعشرين وأنا راضٍ بل وشاكر لك فالمائة  أقرضني: لو قال لهف، الربا

ي المعطِ ف، مهر البغي:ومثال ذلك أيضاً، التأمين ومثل ذلك في التحريم ما يسمى ب،أموال الناس بالباطل
مالاً مقابل بضعها وشرفها أخذ  أن ت أن تفجر ولا يحل لهذه المرأةلالكن ،  المالهذاإعطاء  نفسه بتطيب

     النبي ن لأ؛ ينفس المعطِ ولو طابت  وسائر العقود المحرمة محرمالسنور، وكذلك ثمن الكلب ووعفافها
 بالباطل  أكل أموال الناسمن خذ المال هو لأكل طريق محرموهكذا ،  نهى عن ذلك-صلى االله عليه وسلم–

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ { : قوله تعالىكله داخل في عموم ف، الدافعي أوولو طابت نفس المعطِ
  . أعلمواالله تعالى، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }بِها إِلَى الْحكَّامِ

 من )فريقاً( و،يعني الجزء أو القطعة من الشيء: الفريق، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا{ : تعالىقوله
  .أو بعضاً من المال،  من الماليعني جزءاً: المال

لتأكلوا أموال : أي القول بالتقديم والتأخير في الآية ذلكمنو،  آخروبعض أهل العلم يدعي في هذا معنى 
 فالأصل فيه،  إذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير الأصل  هي أنوالقاعدة في هذا، من الناس فريقٍ

 ى معنىفإن كان يمكن حمل الآية عل،  لا يلجأ إلى دعوى التقديم والتأخير من غير ضرورة: أي،الترتيب
  .االله أعلم، فإنه لا يلجأ إلى دعوى التقديم والتأخير، يصح من غير تكلف

ألا إنما أنا بشر وإنما ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-ة أن رسول االله وقد ورد في الصحيحين عن أم سلم"
  ".)١٦()) لهيقضأف، بعضيأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

 الترافع إلى القاضي من أجل التوصل إلى أموال قه أيضاً باعتبار المعنى السابق الذي هوسا الحديث هذا
إذا كان لا يحق له هذا المال فإن حكم و، فإنما يحكم له بقطعة من نار، يفهو ولو حكم له القاض، الناس

وبينهما ((: -صلى االله عليه وسلم-لهذا قال النبي ، و لا تغير حقيقة الحكمالقاضي وفتوى المفتي
وكرهت أن يطلع عليه  الإثم ما حاك في صدرك((:  وقال)١٨())استفت قلبك((:  وقال،)١٧())مشبهات
 أو مجارياً إذا كان متبعاً للهوىفالإنسان ، بهذا تبرأ ذمتي: فالإنسان لا يتكئ على فتوى ويقول، )١٩())الناس

لا بد من التحري بل ، لا يكفي هذافالحقيقة أنه ، أفتاني عالم:  وسيقول، سيبحث عن الأسهللأهواء النفس فإنه
 ليبحث ؛أو يسأل هذا وهذا وهذا، لهوىمتجارياً مع داعية ايكون الإنسان حينما يتخير المفتي لا  ففيمن يسأل

  تعتبر صورة من الصور التي تدخل ضمن قولهوكذلك رشوة القاضي، فإن الذمة لا تبرأ، عمن يرخص له
فع إلى  يتراوذلك أنه ]سورة البقرة) ١٨٨([ }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ{ :تعالى

  . ويتوصل إلى مبتغاه ومصلحتهمن أجل أن يحكم لهه مالاً يعطي والقاضي

                                                
بـاب الحكـم    -ومسلم في كتاب الأقضية ) ٢٦٢٧ص  / ٦ج ) (٦٧٦٢ (باب القضاء في كثير المال وقليله     -الأحكام  أخرجه البخاري في كتاب      - 16

 .))ألحن((:  بدلاً من قوله))أبلغ((: إلا أنه قال) ١٣٣٧ص  / ٣ج ) (١٧١٣ (بالظاهر واللحن بالحجة
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 فدلت هذه الآية الكريمة )٢٠())فليحملها أو ليذرها، بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارفمن قضيت له (("
، امفلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حر، شيء في نفس الأمرالوهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 

وإلا فللحاكم أجره وعلى ، وإنما ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك، يحرم حلالاً هو حلالولا 
  ".المحتال وزره

 بحيث يصدر الحكم على خلاف ما يجب أن يكون كل ذلك لا أو التدليس في القضيةيعني أن شهادة الزور 
يأتي الرجل ولا يوضح القضية كما  بحيث ، مثلاًلطلاقتتعلق باالتي مسائل ال لا سيما يغير من الحكم شيئاً

 فيها هذه المرأة في حقيقة الأمر أن الصورة الواقعة لا تحللمرأة إليه و له بإرجاع ا القاضييحكم حتى ينبغي
  .حكم له القاضي فإن ذلك لا يغني عنه عند االله شيئاً حتى وإن فهو، له

، وليس الأمر كذلك، يجعلها له حلالاً له بإرجاع امرأتهبعض الأغبياء يظن أن حكم القاضي لذلك تجد 
وبناء على ما ، يصف للقاضي الواقعة التي حصلت أشياء عندما الرجل يكتم أشياء ويخفي أشياء ويدلسف

  .لا يحل له هذا الحكموالحقيقة أنه ، حكمصدر اليسمع القاضي ي
أنهم يريدون الشهود الزور في ظنهم ء وهؤلاومن الصور المنتشرة أن مثل هذا الشخص قد يأتي بشهود 

  وليس من مصلحتهم أن من الولد عشرة لأنه له-مثلاً– تشتت الأولادالخير والإحسان إليه، ولا يرضون ب
 هؤلاء الشهود على المرأة فأشفق، في حال يرثى لها وهي والأولاد المرأة تبكييتفرق الأبوان، ويجدون 

، واالله شمل هذه الأسرة بالحرامهكذا يلمون و، هذه المرأة إلى صغارها شهادة زور لترجع وأولادها فيشهدون
  .المستعان

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ النَّاسِ { :ولهذا قال تعالى"
تَع أَنتُمبِالإِثْمِ وونأي تعلمون بطلان ما تعملونه وتروجونه في كلامكم]سورة البقرة) ١٨٨([ }لَم  .  

وإنما يقضي القاضي ، حق لك باطلاًولا ي، اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماًَ: قال قتادة
 أن واعلموا أن من قضي له بباطل، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، بنحو ما يرى ويشهد به الشهود

مما قضى به حتى يجمع االله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود ، خصومته لم تنقضِ
  "...الدنيا فيحق معلى الللمبطل 
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